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مهماتنا الملحّة لليوم التالي لوقف الحرب
المرحلة  تنفيذ  وفلسطينيٌّ على  وإقليميٌّ  وعربيٌّ  دوليٌّ  إجماعٌ  اليوم  لدينا 

أولويةً  تعُدّ  كفلسطينيين  إلينا  بالنسبة  وهي  الاتفاق،  من  الأولى 

والقتل  الإبادة  وقف  يهمّنا:  كان  ما  جوهر  تمسّ  لأنها  مطلقة، 

هو  التوقيع،  بعد  الآن،  يهمّنا  وما  والحصار.  والتهجير،  بالتجويع، 

ضمان تنفيذ الاتفاق بكل عناصره الرئيسية:

وقف الحرب، تبادل الأسرى والمحتجزين، إدخال المواد الغذائية وفق اتفاق 19 كانون الثاني/ يناير 

الأولى، وعودة  الانسحاب  عليها في خارطة  المتفّق  المناطق  الاحتلال من  انسحاب جيش  الماضي، 

النازحين إلى مدينة غزة وشمالها.

إنّ قلقَنا مشروعٌ من احتمالِ أن يقُدِم نتنياهو على افتعالِ ثغراتٍ تتُيح له إيجادَ ذرائعَ لتعطيل 

وهي  عليه،  المتفقَ  تسلسلهَا  أو  عناصرهَا  تمسُّ  جديدةٍ  شروطٍ  فرضِ  أو  الأولى،  المرحلةِ  تنفيذِ 

مسؤوليةٌ تقعُ على عاتقِ الرئيسِ الأمريكي دونالد ترامب والوسطاءِ المعنيّين بضمانِ التنفيذِ الدقيق 

للاتفاق.

وإذ نتابع باهتمام تنفيذ المرحلة الأولى، رغم أهميتها الجوهرية بوصفها أساساً للمرحلة التالية، 

فإنّ السؤال المركزي هو: ماذا سنفعل في المرحلة الانتقالية، أي في اليوم التالي لإتمام المرحلة الأولى؟

غير  عناصر  على  تحتوي  تفصيلية،  مبادرةٍ  إلى  منها  عام  إطار  إلى  أقرب  وهي  ترامب،  إنّ خطة 

مترابطة، وتنطوي على العديد من الثغرات التي قد تجعلها غير قابلةٍ للتطبيق، بسبب ما يعتريها 

كّن من تنفيذها، لكن الأهمّ من كل ذلك أنّ عناصر  من غموضٍ وحاجتها إلى آلياتٍ تفصيلية ُمت

الخطة تستبعد أيَّ دورٍ للسلطة الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة، ولا وجود لمنظمة التحرير 

الفلسطينية على طاولة المفاوضات لبحث ترتيبات »اليوم التالي«.

إنّ مهمّتنا السياسية تتمثلّ في الدخول في اشتباكٍ تفاوضيٍّ مع خطة ترامب، بدعمٍ من شركائنا في 

آلياتٍ  إلى  الخطة وتحويلها  تطوير عناصر  بهدف  وفرنسا،  السعودية  رأسهم  السلام، وعلى  صناعة 

الشرعية  بالحكومة  وربطها  وملموس،  واضحٍ  زمنيٍّ  وسقفٍ  جدولٍ  ضمن  للتنفيذ  قابلةٍ  محدّدة 

الفلسطينية، انطلاقاً من وحدة الأرض الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ووحدة 

الشعب الفلسطيني، والولاية السياسية والقانونية والجغرافية لمنظمة التحرير ودولة فلسطين.

نرى أنّ من المهمّ والملحّ اتخاذ الخطوات التالية لإحباط أي محاولةٍ لاستبعادنا عن تقرير مصير 

ومستقبل غزة في »اليوم التالي«، وربطه بالضفة الغربية بما فيها القدس، وللتصدّي للوصاية الدولية 

المقترحة من دون تفويضٍ أممي، وبما يمكّننا من رسم مصيرنا ومستقبل قضيتنا الوطنية بأنفسنا، 

في وقتٍ يستعدّ فيه الآخرون لحفلٍ دوليٍّ يعلن انتهاء الحرب بغياب أصحاب الولاية القانونية على 

الأرض والشعب، منظمة التحرير الفلسطينية.

برئاسةٍ  غزة  باريس حول  مؤتمرٌ في  أيامٍ  قبل  انعقد  وقد  الدولتين،  لحلّ  كاسحٌ  دوليٌّ  تأييدٌ  لدينا 

مشتركةٍ فرنسية – سعودية، خلص إلى التأكيد على ربط غزة بالضفة الغربية، وعلى دور الحكومة 

الفلسطينية، وعلى أنّ أيَّ دورٍ دوليٍّ في غزة يجب أن يكون بتفويضٍ من الأمم المتحدة.

غزة،  قطاع  على  وسلطتها  سيطرتها  من  تبقّى  ما  حلّ  في  حماس  حركة  صدقية  اختبار  ضرورة 

وتسليمها الفوري للحكومة الفلسطينية، تعزيزاً لمكانة الحكومة والسلطة ميدانياً، ولمنع تشكيل 

أيّ جسمٍ بديلٍ أو موازٍ للسلطة الفلسطينية في القطاع.

والحرب،  الانقسام  سنوات  طوال  خدماتها  تقديم  في  ومؤسساتها  السلطة  وزارات  استمرتّ  لقد 

التي  الدولية والإقليمية  للأطراف  اطمئناناً  الحكومي في غزة سيمنح  المشهد  وغياب حماس عن 

تشترط أّال يكون لحماس أيّ دورٍ في الحكم داخل غزة.

التأكيد على ما قدّمته الحكومة الفلسطينية من خطةٍ للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وجاهزيتها 

لاستلام مهامها وصلاحياتها في قطاع غزة، أمام كلّ من يحاول استبعادها، بل والمبادرة إلى ممارسة 

هذه الصلاحيات فوراً، بدلاً من انتظار نتائج الحوار المقترح مع حماس.

المبادرة  الراهنة واستعادة زمام  السياسية  اللحظة  السياسية في قطاع غزة لاستثمار  توجيه قوانا 

شعبياً، خاصةً في ظلّ ضعف حركة حماس واتسّاع الفجوة بينها وبين الشعب، وفقدانها المصداقية 

بعد تحمّلها مسؤولية الكارثة في قطاع غزة.

توجيه الشكر والتقدير لمصر على دعوتها إلى الحوار الفلسطيني – الفلسطيني واحتضانه، لكن من 

الضروري أن تكون الدعوة إلى الحوار من الرئيس محمود عباس بعد الاتفاق على أجندته، حتى لا 

نكرّر تجارب الماضي العديدة في موسكو وشرم الشيخ وبكين.

وعليه نرى ضرورة عقد حوارٍ جادٍّ بين حركتي فتح وحماس يسبق الحوار الشامل، والاتفاق على 

إذا ما حسمت حماس خيارها لتكون  الحرب،  أجندته، خاصةً وأنّ شروطنا واضحةٌ منذ ما قبل 

جزءاً من الشرعية الفلسطينية.

الحكومة  تسُارع  المالية والاقتصادية جراّء إجراءات الاحتلال، من الضروري أن  مع تفاقم الأزمة 

الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءاتٍ فعّالةٍ لاحتواء الأزمة الاجتماعية المتفاقمة، والتي يمكن أن تنفجر 

في أيّ وقت، وقد تسُتغلّ لتوجيه الغضب نحو النظام السياسي برمّته، لا نحو الحكومة فحسب.

تحمّل  الجميع  من  يستدعي  بتضحياتٍ جسام،  تحقّقت  التي  شعبنا،  منجزات  الحفاظ على  إنّ 

مسؤولياتهم الوطنية، وتغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الحزبية الضيّقة، وانطلاقاً من 

هذا المعيار الوطني العام، نؤكد على أهمية وضرورة إدارة حوارٍ جادٍّ ومسؤولٍ بين فصائل وقوى 

أو  المنطقي  غير  من  لأنهّ  الشامل،  الوطني  الحوار  في  الشروع  قبل  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

الوطنية في  المسؤولية  تحمّل  الجمع بين  بإمكانية  المنظمة  أوهام بعض فصائل  استمرار  المقبول 

الهيئات القيادية وممارسة دور المعارضة في الوقت نفسه.

ندُرك تماماً استقلالية القرار السياسي والتنظيمي لكل حزبٍ سياسيٍّ وفق برنامجه الخاص، غير أنّ 

القاسم المشترك الأعظم في البرنامج الوطني هو معيار الحكم والشراكة الوطنية؛ وإّال تحوّل الموقف 

إلى غطاءٍ لاستمرار الانقسام، وهو ما لا يستفيد منه سوى الانقساميون.

افتتاحية
العدد

د. مجدلاني: غزة ليست للبيع وعهد الوصاية على القضية الفلسطينية انتهى



الفلسطيني	                                 العدد  رقم  ) 158( الشعبي  النضال  جبهة  عن  تصدر  أسبوعيةشاملة  الاثنين  2025/10/13 	                   دورية 

»نضال المعلمين«: دعم المعلم الفلسطيني وتحصين العملية التعليمية واجب وطني
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باليوم العالمي للمعلمين.. ساسة وخبراء: حماية 
المعلم  والتعليم صون لهوية الوطن ومستقبله

صادف حلول اليوم العالمي للمعلمين هذا العام مع دخول حرب الإبادة الجماعية التي تشنها حكومة 

نتنياهو على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض الى تدمير شامل للبنى التحتية ومختلف 

الثالث  الغربية دخل عامه  الضفة  انحاء  القدس وباقي  الحياة مترافقا مع عدوان متصاعد على  أوجه 

موقعا أكثر من ربع مليون ضحية بين شهيد ومفقود وجريح وتدمير نحو %85 من المؤسسات والمنازل 

والخدمات.

وتشهد الحرب على القطاع والضفة استهداف ممنهج للعملية التعلمية بكافة عناصرها وصفه الأكاديميون 

عن  الأخيرة   730 الـ  خلال  اسفرت  التعليمية«  بـ«الابادة  العالي  والتعليم  التربية  ووزارة  والسياسيون 

استشهاد )830( معلما وكادرا تربويا، عالما وأكاديميا وباحثا قتلهم الاحتلال “الإسرائيلي”، وجرح 3865 في 

قطاع غزة والضفة، واعتقُل 158 في الضفة.

بانتظام  أتلقاها  التي  المروعة  الأخبار  أكثر  أن من  الفلسطينيين،  اللاجئين  وكالة غوث وتشغيل  وقالت 

هو عدد القتلى في صفوف موظفي الأونروا والذي تجاوز عتبة الـ 300. قتُل الغالبية منهم مع أطفالهم 

وأحبائهم حيث عائلات بأكملها تم محوها. موضحة ان معظم القتلى من العاملين الصحيين والمعلمين 

التابعين للأمم المتحدة، الذين يدعمون مجتمعاتهم.

وأكدت الوكالة ان لا شيء يبرر عمليات القتل هذه، وان الإفلات من العقاب سيؤدي إلى المزيد من القتل 

مشددة على وجوب محاسبة المسؤولين.

وينظم اليوم العالمي للمعلمين منذ عام 1994، سنوياً في 5 تشرين الأول/ أكتوبر، لإحياء ذكرى توقيع 

التوصية  هذه  وتضع  المدرسين.  أوضاع  بشأن   1966 لعام  الدولية  العمل  ومنظمة  اليونسكو  توصية 

اللاحق،  وتدريبهم  الأولي  إعدادهم  ومعايير  المعلمين،  ومسؤوليات  بحقوق  تتعلق  مرجعية  مؤشرات 

وحشدهم، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم. أما توصية اليونسكو بشأن أوضاع هيئات التدريس في 

ل توصية عام 1966 فيما يخص أوضاع هيئات التدريس  التعليم العالي فقد اعُتمدت في عام 1997 لتكمِّ

والبحوث في التعليم العالي.

ويؤدي المعلمون دوراً حيوياً في النظام التعليمي وفي الدفع بعجلة التعلم والإدماج والابتكار في المدارس 

أو  التربوية  أساليبهم  تدعم  تعاونية  هياكل  وجود  دون  من  منهم  العديد  يعمل  لكن  والمجتمعات، 

قدراتهم أو مهنيتهم أو رفاههم. ولا تزال هذه المهنة في العديد من النظم تعاني من العزلة والهياكل 

المفككة والفرص المحدودة لبناء شبكات مما يؤثر في جودة التعليم واستبقاء المعلمين في هذا المجال.

وتركز احتفالات هذا العالم باليوم العالمي للمعلمين على موضوع »إعادة صياغة مهنة التدريس باعتبارها 

والمدارس  المعلمين  إلى  بالنسبة  تحول  إحداث  التعاون على  قدرة  الضوء على  تعاونية«، مسلطة  مهنة 

والنظم التعليمية. معتبرة إنَّ إعادة صياغة التعليم باعتباره تعاونياً بطبيعته، ومدعوماً بالسياسات 

ر الدعم المتبادل ومشاركة الخبرات.              والممارسات والبيئات التي تقدِّ

بكافةّ  الفلسطيني  التعّليم  قطاع  استهداف  الاحتلال  حكومة  تواصل  بالمناسبة،  الاحتفالات  غمرة  وفي 

ألف طالب وطالبة(   18( نحو  استشهد  فقد  المستمرةّ،  الحرب  أبرز مظاهر جرائم  ويعُدّ من  عناصره 

و)1500( طالب جامعي وتأثرّت المدارس والجامعات ورياض الأطفال بشكل كبير جراّء القصف والتدّمير، 

من  نحو 95%  فتضّرر  الحرب،  بدء  منذ  التعّليميّة  التحّتيّة  البنيّة  وتضّرر  الدّراسة  تعطيل  إلى  أدّى  ما 

المدارس والجامعات. 

ويواجه المعلمون اسوة بباقي الموظفين العموميين ازمة مالية خانقة تعجزهم توفير الاحتياجات الأساسية 

لأسرهم جراء عدم انتظام صرف الرواتب جراء الحصار المالي الخانق الذي تفرضه حكومة نتنياهو على 

رسالتهم  وصون  الفلسطينيين،  المعلمين  حماية  أهمية  ونقابيون  مسؤولون  ويؤكد  الوطنية.   السلطة 

رغم الظروف والتحديات الراهنة، وتكريس كل أشكال الإسناد والتضامن العالمي مع معلمي ومعلمات 

المعلمين  من  الشهداء  مستذكرين  وإنسانية،  تعاونية  كمهنة  التدريس  مهنة  على  والتأكيد  فلسطين؛ 

والطلبة الذين ارتقوا خلال العدوان الاحتلالي المتواصل.

وزير التربية والتعليم العالي، أ.د. أمجد برهم، قال: نقف عند العطاء الراقي لمعلمين ومعلمات يكتبون 

القرى  أوصال  تقطع  التي  والحواجز  الاقتصادي،  الحصار  أبهى صورة، في ظل  للأجيال في  الوفاء  رسالة 

والمدن، يصر المعلم على الالتحاق بمدرسته والخروج مبكرا والانتظار لساعات أمام الحاجز لاجتيازه، وهذا 

هو الصمود الفلسطيني الذي نعتز به.

وأكد أن المعلم هو الذي عانى ولا زال يعاني من الغطرسة وبطش الاحتلال، وهو المتواجد في قطاع غزة، 

وهو من ضحى بنفسه من أجل أن يبقى أبناءه صامدون على أرض فلسطين، حيث استشهد أكثر من 

ألف معلم خلال العدوان على قطاع غزة.

ارتقوا  الذين  الطلبة  الشهداء وآلاف  استذكر تضحيات مئات  ارزيقات،  المعلمين سائد  اتحاد  أمين عام 

تحت الركام في غزة، ومبادرات آخرين على استمرار التعليم رغم القصف، ومعاناة معلمو الضفة على 

الحاجز رغم الحصار المالي، موضحا أن المعلم في المقدمة دوما يتضامن مع الحق أينما كان، وهو الحافظ 

على الهوية الوطنية، والرواية الفلسطينية الحقيقية رغم التحدي المتمثل في نية الاحتلال تغيير المناهج، 

لكن وجود المعلم هو الأساس لتثبيت الرواية الفلسطينية.

وأشاد الأمين العام لاتحاد التعليم العالمي ديفيد إدوارد بدور المعلم الهام في إنشاء جيل واعي ومتعلم 

يساعد في رفعة المجتمع وازدهاره، مستذكرا المعلمين الذين ارتقوا في ظل العدوان الإسرائيلي، والذين لا 

يزالون صامدون في الميدان رغم التحديات.

مدير عام مركز إبداع المعلم رفعت الصباح، أكد إن كل اصلاح لمنظمة التعليم والشعارات التي تنادي 

بتحسين التعليم لا يمكن أن تتم دون إرضاء المعلم، فهو حجر الأساس.

سياسيا، حيا المجلس الوطني المعلم الفلسطيني واصفا إياه برمز الصمود وحارس

تقرير – نائل موسى
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 الوعي الوطني، الذي حمل رسالة العلم والنضال معا.

وقال المجلس، إن عدوان الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري دفع المعلم الفلسطيني ثمنه 

غاليا، حيث استشهد المئات من المعلمين والأكاديميين والجامعيين وعشرات الآلاف من الطلاب، وتم تدمير 

المدارس والجامعات والمعاهد، في محاولة ممنهجة لتدمير الأجيال القادمة ومحو الذاكرة الفلسطينية.

وأكد أن حماية المعلم الفلسطيني والتعليم هي حماية لهوية الوطن ومستقبله، داعيا المجتمع الدولي 

لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه هذه الجرائم.

يواصل  الاحتلال  إن  قال  يوسف،  أبو  واصل  د.  التحرير،  منظمة  الشعبية في  التنظيمات  دائرة  رئيس   

جرائمه بحق المنظومة التعليمية. مؤكدا أن حماية المعلم الفلسطيني والتعليم هي حماية لهوية الوطن 

ومستقبله، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه هذه الجرائم.

وشددت كتلة نضال المعلمين، الذراع النقابي لجبهة النضال الشعبي، على دور المعلم الفلسطيني الوطني 

ونضالي والتربوي في إعداد الأجيال المتسلحة بالعلم والمعرفة والتربية الوطنية ليكونوا أهلا لحمل الرسالة 

الوطنية والاستمرار في مسيرة النضال حتى تحقيق أهداف وتطلعات شعبنا بالحرية والعودة والاستقلال 

الوطني الناجز.

وقالت هذا اليوم يكرسّ قيم الوفاء والعرفان للمعلمين والمعلمات الذين حملوا رسالة العلم والتربية، 

وجعلوا ن قاعات الدرس منابرا للوعي الوطني، ومن القلم سلاحاً في وجه الجهل والاحتلال.

النقابات المهنية بالجبهة، أن يوم المعلم يأتي في ظل ظروف بالغة  وذكرت تغريد كشك سكرتير دائرة 

الصعوبة يعيشها شعبنا الفلسطيني، حيث تتصاعد جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على أبناء شعبنا 

في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وتتعاظم محاولاته لتدمير البنية التعليمية واستهداف المعلمين 

والمؤسسات الأكاديمية، في محاولة لطمس هوية الإنسان الفلسطيني ومحو وعيه الوطني ولكن وبالرغم 

من ذلك، يثبت معلمونا ومعلماتنا يومًا بعد يوم أنهم خط الدفاع الأول عن الهوية الفلسطينية وعن 

بقاء الأمل في نفوس الأجيال.

وأضافت: كتلة نضال المعلمين، وهي تتوجه بالتحية والفخر إلى المعلمين في الوطن والشتات، تؤكد أن 

التعليم هو ركيزة أساسية في مشروعنا الوطني التحرري، ودعم المعلم وتحصين العملية التعليمية هما 

واجب وطني لا يقل عن واجب مقاومة الاحتلال. فالمدرسة لم تكن يوماً مؤسسة تعليمية فقط، بل 

حاضنة للنضال الوطني، ومكاناً لصياغة الوعي والهوية والانتماء.

بيئة  وتوفير  والمهنية،  المعيشية  أوضاعه  بتحسين  كرامته  الفلسطيني وصون  المعلم  إنصاف  الى  ودعت 

تعليمية آمنة ومستقرة، وحماية المؤسسات التعليمية من استهداف الاحتلال واعتبار المساس بها جريمة 

حرب يجب أن تلاحق قانونياً ودولياً، وتعزيز المناهج الوطنية التربوية التي تزرع قيم الحرية والانتماء 

والعدالة، وترُسّخ الرواية الفلسطينية في وجه محاولات التزييف والطمس، وإشراك الكوادر التربوية في 

صياغة السياسات التعليمية الوطنية لضمان استقلالية القرار التربوي الفلسطيني.

المسيرة  هذه  شهداء  تستذكر  فإنها  المعلم  يوم  تستحضر  وهي  المعلمين  نضال  كتلة  للقول:  وخلصت 

الكفاحية والطويلة والشاقة وتضحياتهم وتحيي الدور الريادي في كافة المجالات وإسهاماتهم الفاعلة في 

معركة التحرر الوطني والاجتماعية وفي النضال الديمقراطي مشيدة بالحضور البارز للمعلمين في مختلف 

الفعاليات الوطنية مجدد العهد بأن تبقى رسالتهم موضع تقدير واعتزاز ومكانتهم محفوظة في قلب 

النضال الوطني الفلسطيني.

إبادة التعليم مستمرة.. استشهاد 1023 معلما وكادرا 
تربويا عالما وأكاديميا وباحثا وجرح 3865 واعتُقل 158 

ماذا تكسب فلسطين من الاعترافات؟
٨٠ عاماً على نشأة الأمم المتحدة عام ١٩٤٥، وبعد ١٠٠ عام على وعد بلفور وخمسة وسبعون عاماً 

على تنفيذه واكثر من ٣٢ عاماً على اوسلو جاءت الاعترافات في دوله فلسطين، وبعد عامين من المقتلة 

والابادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. فالتفاؤل هو تاريخي لفلسطين.

ان تتحول الى قضية عالمية، وتصبح دولة تحت الاحتلال الاسرائيلي، تمثل الاعترافات خطوة في الاتجاه 

والاسرى  الشهداء  الاف  الفلسطيني  الشعب  قدم  حيث  الفلسطينية،  الدولة  لإقامة  تمهد  الصحيح 

والجرحى في مسيرته النضالية من اجل الحرية والاستقلال وحق العودة للاجئين وحق تقرير المصير، 

واقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. 

ًوالابارتهايد  الوحشية  الجماعية والمجازر  القسري والابادة  التهجير  الصهيوني  العدو  مارس  ٧٨ عاماً 

العنصري في  النظام  العالم كما عامل  يتعامل مع  الدولية واصبح  ازدادت عزلته  ، واليوم  العنصري 

جنوب افريقيا ، فقد تغير الرأي العام والمزاج الدولي وشاهدنا كيف قاطعت ))٧٧(( دولة خطاب 

نتنياهو امام الجمعية العامة للأمم المتحدة وكيف فرضت اسبانيا والنرويج حظر شامل على تصدير 

الاسلحة لإسرائيل ، ومنع وقود الطائرات وحظر استيراد منتجات المستوطنات الغير شرعية ، ومن ثم 

اعلان شركة مايكرو سوفت ومن ثم شاهدنا كيف طلب رئيس كولومبيا في تأسيس جيش لتحرير 

فلسطين . 

ثم كيف فرض ترامب عقوبات ضد رئيس البرازيل.

الاعترافات الثمينة التي تمت لثلاث دول اعضاء في مجموعة ))٧(( الكبرى ))بريطانيا، فرنسا، كندا((.

واعتراف أربع دول تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الامن الدولي، موجات الاعتراف وصلت الى ١٦٠ 

دولة وتوقيع ١٠٠ معاهدة متعددة و٢١ منظمة دولية وعضو مراقب في الامم المتحدة منذ عام ٢٠١٢.

 مكاسب فلسطين من موجة الاعترافات:

١-الاعتراف الدولي بدولة فلسطين ووضعها على خارطة المنطقة والخريطة السياسية العالمية، بمعنى 

تغير الوضع القانوني والسياسي لفلسطين والتعامل معها كدولة تحت الاحتلال ))وليس اراضي متنازع 

عليها كما تدعي اسرائيل((.

)بالمحكمة  الخاص  روما  ميثاق  في  عضو  تكون  ان  حقها  ومن  الجماعية  المعاهدات  الى  ٢-الانضمام 

الجنائية الدولية(. والحق في رفع الدعاوي ضد دولة الاحتلال على جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل، 

والبحث في مسؤولية اسرائيل على وفاة الراحل عرفات والاستيطان غير الشرعي.

٣-رفع دعاوى قضائية ضد اسرائيل لمحكمة العدل الدولية في لاهاي على جرائم الحرب ضد الانسانية 

والاستيطان وجدار الفصل العنصري 

٤-حق فلسطين ان تكون عضواً في ٦٤ منظمة من منظمات الامم المتحدة )ومنها منظمة الصحة العامة 

والتجارة العالمية والفاو( وغيرها.

٥-تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والثالثة والتعامل مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين كأسرى حرب 

لدولة تحت الاحتلال.

٦-خطوة اولى للحصول على دولة عضو كامل العضوية كما حصل تاريخياً مع الصين وغيرها من الدول.

٧-اقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على الاراضي 

التي احتلتها اسرائيل في الرابع من حزيران ١٩٦٧

اعداد: حسين ذياب
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حماس وأخطاؤها القاتلة.. ما بين النظرية والممارسة السياسية
 بقلم: د.محمد يوسف الحافي

من  الفلسطيني  الوطني  المشروع  التي شهدها  والتنظيمات  الحركات  باقي  عن  تختلف حركة حماس 

عام  نفسها  أعلنت حركة حماس عن  فقد  السياسية.  ومنطلقاتها  الأيديولوجي  وبناءها  تكوينها  حيث 

١٩٨٧، بعد اندلاع انتفاضة الحجارة بأشهر، كفرع لتنظيم الإخوان المسلمين العالمي، رغم وجود الإخوان 

في غزة مسبقًا. إلا أن انطلاق تنظيم علني مقاوم ذي مرجعية دينية إسلامية أعطى زخماً كبيراً للتنظيم 

العالمي من ناحية؛ ومعه بدأ خطاب ديني يظهر في فعاليات الانتفاضة ويفرض نفسه.

دون  للتحرير،  أداةً  المسلحة  المقاومة  يعتمد  دينية  مرجعية  ذي  فلسطيني  كفصيلٍ  حماس  صعدت 

فهمٍ عميقٍ للفارق الكبير بين النظرية والتطبيق، بين العمل العسكري والعمل السياسي ومتطلباته، بين 

المقاومة المسلحة كحق مشروع للفلسطينيين وتهمة الإرهاب، وبين المشروع الوطني والمشروع الإسلامي 

من  منطقيٍ  تسلسلٍ  ضمن  قاتلةٍ،  أخطاءٍ  في  حماس  وقعت  كله،  هذا  بين  وما  الخارجية.  وارتباطاته 

الأحداث تطورت لصالح الأهداف الاستراتيجية للمشروع الإمبريالي الصهيوني المتطرفّ.

تتناول  المقالة  هذه  لكن  حماس،  حركة  عليها  قامت  التي  والمبادئ  الأفكار  مراجعة  بصدد  هنا  لسنا 

الأخطاء الاستراتيجية والسياسية التي وقعت فيها الحركة وأوصلتها ومعها الشعب الفلسطيني إلى هذا 

قد  التعقيد  من  حالةٍ  في  العربية  للساحات  إسرائيلية  اختراقات  من  به  يرتبط  وما  الوجودي،  المأزق 

تفُرز ما سماه نتنياهو )تغيير وجه الشرق الأوسط( وذلك من خلال النقاط التالية، مع محاولة مراعاة 

التسلسل التاريخي:

أولًا: النشأة والارتباطات الخارجية: 
أوضحت المادة الثانية من ميثاق حركة حماس الصادر عام ١٩٨٨ أن الحركة ذراعٌ/فرعٌ لتنظيم الإخوان 

المسلمين العالمي، وبالتالي أوجدت نفسها خارج شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، في تناقضٍ مع بعدها 

الوطني. كما دمجت نفسها فيما عُرف بمحور المقاومة وعزّزت علاقاتها مع إيران سعيًا للحصول على 

الدعم العسكري، وتقاربت مع قطر التي نصحتها بالدخول في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 

الدعم. والجميع يعرف أن إيران وظفت  التفكير في ثمن هذا  الدعم المالي، دون  ٢٠٠٦، للحصول على 

ومصالحها  القومي  مشروعها  تحقيق  سبيل  في  ودعمتها  الإقليم  في  عليها  المحسوبة  المقاومة  حركات 

علاقاتهم  استخدموا  وتركيا(  )قطر  الآخرين  حماس  وحلفاء  النووي.  المشروع  وخصوصًا  الاستراتيجية، 

فاعلة  كدول  أنفسهم  به  يقدّمون  مهمٍّ  دورٍ  لشراء  أو  المنطقة  في  دورهم  لتعزيز  مع حماس  الجيدة 

ومؤثرة في الإقليم.

عارضت حماس مشروع التسوية السياسية وهاجمته في مناكفةٍ واضحةٍ لمشروع منظمة التحرير بقيادة 

فتح، التي دخلت مسار التسوية ونالت اعترافات دولية. ولم تعطِ حركة حماس الفرصة الكافية لتبلور 

الإسرائيلي  اليمين  منحت  وبالتالي  التفجيرية،  عملياتها  صعّدت  بل  صحية،  ظروفٍ  في  التسوية  مسار 

كرد  الاتفاق  التزامات  من  والتنصل  المفاوضات  مبررًا لإفشال  أوسلو،  لاتفاق  أصلاً  والمعارض  المتطرفّ، 

فعلٍ على العنف الفلسطيني.

ثانيا: المراهنة على القوة العسكرية وتضخيم الذات: 
لا يمكن إنكار حقّ الشعب الفلسطيني في مقاومة احتلال استيطاني عنصري؛ فقد نشأت حركة حماس في 

مجتمعٍ محتل يعشق بطبيعته الملثم والمسلح كرمزٍ لمقاومة المحتل، وقد وظفت حماس خطابها الإسلامي 

المقاوم في مواجهة التيارات الفلسطينية الأخرى )المدني واليساري والعلماني(. صعّدت الحركة من عملياتها 

العسكرية وبالغت في تصوير قوتها العسكرية، خصوصًا بعد سيطرتها على قطاع غزة، وأصبحت توظف 

جلَّ مقدرات غزة لتطوير إمكاناتها، لدرجة اعتقدت أنها قادرة على ردع إسرائيل عسكرياً، في حين صوّرت 

إسرائيل ذلك كهجمات صاروخية، وبالتالي ربطت بين حماس والمقاومة الفلسطينية عمومًا بالإرهاب.

منذ انسحاب إسرائيل من جانب واحد من قطاع غزة عام ٢٠٠٥، ظهرت ملامح مخطط اليمين الإسرائيلي 

المتحدة  تعارض إسرائيل والولايات  الفلسطيني على الأرض وتعميقه. ولم  الانقسام  الهادف إلى ترسيخ 

بالانتخابات  حماس  فوز  بعد  الانقسام  تعزز   .٢٠٠٦ عام  التشريعية  الانتخابات  في  حماس  مشاركة 

ولم  المسلحة،  بالقوة  غزة  قطاع  على  وسيطرت  السلطة  على  انقلاباً  حماس  نفّذت  وعليه  التشريعية؛ 

تتدخل إسرائيل لمنعها معتبرةً ذلك شأناً فلسطينيًا  وأخطأت حماس أيضًا حين اعتقدت أن إسرائيل مجبرة 

على إدخال المساعدات القطرية، وخصوصًا المنحة المالية الشهرية بمبلغ ٣٠ مليون دولار، وهي تعرف 

جزءًا من الأموال كان يصل إلى الجناح العسكري.

ثالثًا: المزاوجة بين الحكم والمقاومة المسلحة ومسعى تحقيق الاعتراف:
وقعت حماس في مأزقٍ حقيقي حين أصرت على المزج بين السلطة التي انبثقت من مشروع التسوية 

، وبين كونها تنظيًام لا يعترف بإسرائيل ويعتمد المقاومة المسلحة أداةً لتحرير  الذي ترفضه حماس أصًال

كامل فلسطين. وأخطأت حين اعتقدت أن فوزها بالانتخابات التشريعية وسيطرتها على قطاع غزة يوفران 

الجغرافي  والإقليم  الشعب  لها  توفرّ  فقد  إسلامية(،  )إمارةٍ  سياسي  كمشروع  دولة  إقامة  مقوّمات  لها 

وأقامت سلطةٍ وحكومة، بينما أغفلت العنصر الأهم وهو »السيادة«؛ أي امتلاك النظام الحقَّ في اتخاذ 

القرارات دون تدخل خارجي، وذلك مرتبط بالحصول على الاعتراف والشرعية الدولية التي تعزّز شرعية 

السلطة الحاكمة. برز مشروع دولة غزة مع وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم في مصر عام ٢٠١٢، ولم 

تدرك حماس حينها أن محاولاتها لن تحُقق لها السيادة أو الاعتراف الدولي.

التي  الأوسط،  الشرق  منطقة  النفوذ في  ومناطق  الدولي  النظام  فهم طبيعة  أخطأت حماس في  كذلك 

تخضع لهيمنةٍ أمريكيةٍ متجذرة؛ وذهبت تصور نفسها باعتبارها فاعًال سياسيًا لا يمكن تجاهله، وطرحت 

عام ٢٠٠٥  منذ  التفجيرية  العمليات  بوقف  قرارًا  اتخذت  أنها  براغماتي معتدل. ورغم  كتنظيم  نفسها 

قبيل دخولها الانتخابات، وذلك لنفي تهمة الإرهاب عنها، إلا أن حماس ظلت تصُنّف كتنظيمٍ إرهابٍي في 

إسرائيل والولايات المتحدة والعديد من دول العالم، ومنها دول عربية.

أقدمت حماس على فتح قنوات اتصال مع أطرافٍ إقليمية ودولية مختلفة، وحتى أوروبية وأمريكية، 

سعيًا وراء سراب الحصول على الشرعية الدولية، وأغفلت أن الشرعية مصدرها داخلي )التمثيل السياسي(. 

وأن سيطرتها على المجلس التشريعي وإقليم غزة لا يكفيان للحصول على الاعتراف الدولي طالما ظلتّ 

خارج تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها عربيًا ودوليًا. في المقابل، استمرت في التهرب من 

استحقاقات المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وظلتّ تراهن على متغيراتٍ خارجية لإخراجها من أزمتها 

المزمنة.

رابعا: خسارة الحاضنة العربية والارتهان للأجندات الخارجية: 
وتجاهلت  والإيراني،  الإخواني  الدعم  على  المراهنة  في  استمرت  حين  استراتيجيًا  خطأً  حماس  أخطأت 

متطلبات الدول العربية التي تمثل الحاضنة الأولية للقضية الفلسطينية. راهنت كثيراً على وصول الإخوان 

للحكم في مصر، لكنها خسرت ذلك حين سقط حكم الإخوان في يوليو ٢٠١٣، ودخلت حماس في أزمة 

مع النظام المصري الجديد.

كما وترّت وخسرت علاقتها بالنظام السعودي عدة مرات؛ وهو النظام الذي رعى واحتضن أول اتفاق 

وسيطرت على  الاتفاق  نكثت حماس  ثم   ،٢٠٠٧ عام  وفتح  بين حماس  مكة(  )اتفاق  وطنية  مصالحة 

غزة بالقوة المسلحة. وقبل الحرب بأشهر، زار المكتب السياسي لحركة حماس بكامل هيئته الرياض، ولم 

تستجب لنصائح النظام السعودي ورؤيته لتوحيد الموقف الفلسطيني ومن ثم إدارة الصراع مع إسرائيل 

وتسوية القضية الفلسطينية. جرت هذه الزيارة في أبريل ٢٠٢٣ برئاسة هنية، بالتزامن مع وجود الرئيس 

عباس في الرياض، ولم تثمر الزيارة أي تفاهمات أو تقارب مع الرؤية السعودية.

خامسا: طوفان الاقصى، قفزة للمجهول:
أخطأت حماس التقدير عندما أقدمت على عمليتها العسكرية وراهنَت على افتراضاتٍ عسكرية وأمنية 

وإنسانية غير صحيحة، ومنها: أن إسرائيل لن تجتاح غزة برياً، وأنها سترتدع عن ضرب الأنفاق خوفاً على 

حياة المختطفين لدى حماس. كما راهنت على أن المجازر المروعة اللاإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحقّ 

المدنيين ستحركّ الرأي العام العالمي إلى درجةٍ تجبر إسرائيل على وقف الحرب وإبرام صفقة تبادل أسرى.

الأخطر أن حماس لم تفكر بعد مغامرتها العسكرية في إدارة فلسطينية-عربية لملف التفاوض، ولم تضع 

إنجازها العسكري في إطارٍ وطني، بل احتكرت ملف التفاوض معتقدةً أنها ستفرض
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مراهنتها  في  أخطأت  كذلك  وحدها.  لها  يحُسب  سياسياً  مكسبًا  وتحقق  الأطراف  جميع  على  نفسها 

التفاوض مع حماس دون مرجعية  قنوات  وتشعّبت  وإيران.  واليمن  لبنان  المساندة من  على جبهات 

فلسطينية-عربية، وهذا أمر سلبي، كذلك أخطأت حماس حين راهنت على فتح قنوات اتصال مع الإدارة 

الأمريكية معتقدةً أن ذلك سيحسّن موقفها التفاوضي وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستشكّل ضامنًا 

لاتفاق سياسي، رغم أنها تدرك تمامًا أنها شريك مباشر في الحرب.

سادسا: مبادرة مؤتمر نيويورك واستغلال الموقف الدولي للخروج من الأزمة:
التحركات  بارزة في إطار  شكّل مؤتمر نيويورك برعاية سعودية-فرنسية ومشاركة دولية واسعة محطة 

الدولية لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد سنوات من التهميش. خرج المؤتمر بإعلان »نيويورك« 

الدولتين، ولم  إطار حل  السياسية في  التسوية  يدعم  كقرار  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  تبنّته  الذي 

من  السابع  هجمات  أيضًا  أدان  بل  والتهجير،  والاستيطان  الإبادة  حرب  بإدانة  نيويورك  إعلان  يكتفِ 

أكتوبر، ودعا حماس إلى ضرورة إنهاء حكمها في قطاع غزة ونزع سلاحها، ونقل مقاليد الحكم في غزة إلى 

السلطة الفلسطينية تحت مظلة دولية داعمة، بما يكرسّ مبدأ وحدة القرار الفلسطيني.

الفلسطينية المتمثل  القضية  أنه يتجاهل جوهر  انتقادًا واضحًا معتبرةً  انتقدت حماس إعلان نيويورك 

في إنهاء الاحتلال وحق العودة وتقرير المصير. وترى أن إدانتها والمطالبة بنزع سلاحها يوازيان شطبَ 

حق المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، وأن أي تسوية لا تنطلق من الاعتراف بالمقاومة وحقوق الشعب 

التاريخية إنما تعُيد إنتاج الأزمة. في المقابل، تبُدي الحركة استعدادها للاتفاق على هدنةٍ طويلة الأمد 

تضمن استمرار وجودها في إدارة غزة عبر تشكيل لجنةٍ إداريةٍ مستقلةٍ خاصةً بقطاع غزة مع إطلاق 

عمليات إعادة الإعمار.

تكشف هذه المفارقة عن تعقيدات المشهد الفلسطيني الداخلي، فيما تهدف المبادرة السعودية-الفرنسية 

الفلسطيني على  السياسي  النظام  بناء  إعادة  إلى دعم  الفلسطينية  القضية  تجاه  من موقع مسؤوليتها 

أسس وحدة المرجعيات والمؤسسات وتجديد الشرعيات والتمسّك بحل الدولتين. يمثل إعلان نيويورك 

إحياءً لمسارٍ دوليٍّ ضاغطٍ يعكس أن الرياض تريد لعب دورٍ قيادي في صياغة الحل السياسي، مع إعطاء 

القضية الفلسطينية ثقًال إقليميًا ودوليًا متجدّدًا. ويبقى التحدي في نجاح هذا المسار متوقفًا على قدرة 

الفلسطينيين أنفسهم على صياغة موقفٍ موحّدٍ يستثمر الزخم دون التفريط بحقوقهم الأساسية.

خاتمة
غزة.  قطاع  من   ٪٩٠ واحتلال  تدمير  النتيجة  وكانت  الفاشلة،  ومراهناتها  المكابرة  في  استمرت حماس 

وبعد استهداف قيادة حماس في الدوحة واختراق الأمن القومي العربي، في خرقٍ فاضحٍ للقوانين الدولية، 

بات واجبًا على حماس اللحاق بالموقف الدولي المساند للقضية الفلسطينية ومخرجات مؤتمر نيويورك 

بأغلبية  المتحدة  الأمم  نيويورك في  إعلان  تبنّي  بعد  القضية، خصوصًا  وتسوية  الحرب  لوقف  كمدخلٍ 

١٤٢ دولة؛ وإّال فحماس تكون قد اختارت الانتحار الذاتي بعد أن فشلت مراهناتها، بل ساعدت اليمين 

المشهد  من  والتهجير. خروج حماس  السيادة  وفرض  الضم  استكمال مخططات  في  المتطرفّ  الصهيوني 

العسكري، وتسليم الأسرى، وحكم غزة ليست أهم من دماء الأطفال الفلسطينيين ومستقبلهم ومستقبل 

القضية الفلسطينية عندما تضيق الأمور، يجب وقف المكابرة وإعادة القضية للحاضنة وعلى الكل العربي 

أن يدك أننا لا نواجه اسرائيل فحسب، بل نواجه الأطماع الاستعمارية للإمبريالية الغربية.

لطالما اعتمدت الدعاية الصهيونية على نشر معلومات كاذبة للترويج لأيديولوجيا عنصرية وإلحاق الضرر بفئات 

معينة من المعارضين بذريعة معاداتهم السامية والتي تأتي لإسكات الأصوات الناقدة للاحتلال المرتبط بمصطلح » 

اللوبي اليهودي«  الذي أصبح منذ القرن الماضي مهيمناً،  حيث يصنف كل انتقاد لجرائم الصهيونية ليا في خانة 

كانت   التي  الأولى  غارودي  روجيه  الفرنسي  الفيلسوف  وتجربة  المحاكمة،  إلى  بصاحبها  وتؤدي  السامية  معاداة 

شاهداً على الهيمنة الصهيونية في المجتمعات الغربية عبر مجموعة من الروافع والشخصيات والهيئات والجماعات 

المتأصلة في المؤسّسات والحياة السياسية الغربية.

ان النظر الى تحوّل مصطلح »معاداة السامية« في العصر الحديث إلى أداة سياسية وإعلامية يوضح كيف تسُتخدم 

لتجريم أيّ نقد للسياسات الإسرائيلية، حتى عندما يأتي من شعوب سامية أخرى ولهذا لابد من الإضاءة أن العرب 

هم جزء أصيل من الشعوب السامية، مع الإشارة الى أهمية تفكيك مفهوم » العرق السامي« من منظور تاريخي 

وانثروبوليجي. ‎ مصطلح »السامية« نشأ في الدراسات الأوروبية الحديثة لتصنيف اللغات في الشرق الأدنى القديم، 

لكنه سرعان ما اكتسب دلالات عرقية وسياسية متعدّدة وعرض أصول المصطلح وعلاقته بالعرب، وتحليل الاستخدام 

السياسي لمفهوم »معاداة السامية« في الخطاب الصهيوني المعاصر، مع تقديم توصية علمية لفصل المعنى التاريخي 

للمصطلح عن توظيفاته الأيديولوجية. والأمثلة كثيرة، عندما صاغ المستشرق الألماني أوغست لودفيغ شلوتسر عام 

الأول  الهدف  كان  يافث(  )سام، حام،  التكوين  سِفر  نوح في  أبناء  تقسيم  إلى  استناداً   Semitic 1781م مصطلح 

تصنيف اللغات في الشرق الأدنى القديم: العبرية، العربية، الآرامية، الأكادية، وغيرها اضافة الى ما قدمته الدراسات 

الوراثية والأنثروبولوجية الحديثة التي تؤكد عدم وجود »عرق سامي« خالص بالمعنى البيولوجي، بل هناك شعوب 

متداخلة عبر الهجرات والتجارة والحروب.

أما العرب فهم ‎ امتداد تاريخي للشعوب السامية الجنوبية، الغربية )سبئيون، معينيون، حميريون(. واللغة العربية 

لا  التاريخية،  السامية  الهوية  قلب  العرب في  يضع  وهذا  واستمرارية.  انتشاراً  السامية  اللغات  أوسع  اليوم هي 

خارجها. ولكن عندما ظهرت الصهيونية السياسية في أواخر القرن التاسع عشر ما كانت لتنجح وتحقق أهدافها 

وهي احتلال أرض فلسطين لولا وجود بيئة سياسية ملائمة إلى أقصى حد في الغرب , ساهمت في صنعها كثير من 

ت عن إيمانها بالفكرة الصهيونية وأيدت قيام ما يسُمى دولة قومية  الشخصيات غير اليهودية من ذوي النفوذ وعّرب

يهودية في فلسطين كحقا لليهود، طبقا لبرنامج »بازل« ولما ورد في كتاب الدولة اليهودية لصاحبه تيودور هرتزل. 

وبعد قيام » إسرائيل« أصبح الاتهام » بمعاداة السامية« يسُتخدم لتجريم أيّ نقد للسياسات الإسرائيلية حتى لو 

صدر من شعوب تحمل المفهوم ذاته.

مصطلح معاداة السامية ظهر في أوروبا أواخر القرن التاسع عشر لوصف العداء لليهود في سياق قومي–عنصري 

ومع مرور الوقت اختزُل المعنى في اليهود، رغم أنهّا تضمّ العرب وغيرهم. ولو تساءلنا عن كيفية اتهام العرب وهم 

جزء من الشعوب السامية تاريخياً، بـ »معاداة السامية« حين يدينون سياسات إسرائيل، أوَليس من المفارقة أن 

يصبح الشعب الفلسطيني، وهو سامي الأصل واللغة، متَّهماً بـ ” معاداة السامية” لأنه يطالب بحقوقه؟  والى أي 

مدى تحوّل المصطلح إلى » درع سياسي« يحَول دون مساءلة »إسرائيل« عن انتهاكاتها للقانون الدولي؟ .

استغلال الحركة الصهيونية والإعلام للمصطلح نجح في ترسيخ صورة » اليهود السامية«، بحيث ينُظر إلى أيّ إدانة 

للسياسات الإسرائيلية في فلسطين، لبنان، سورية، العراق، اليمن، مصر، الأردن وغيرها على أنها »معاداة للسامية« 

ناهيك عن تصريح نتنياهو في وقت سابق الذي ربط فيه بين رغبة إيمانويل ماكرون في الاعتراف بالدولة الفلسطينية 

وتأجيج معاداة السامية، واصفا إياه بأنه »دنيء« و«مبني على مغالطات«.

وبهذا تمكّنت الحركة الصهيونية من خلال استخدام اللوبيات المؤيدة وعبر »الكذبة الكبرى« ترديد رواية معينة 

مراراً وتكراراً، يصبح تصديقها أسهل. وإذا استطاع مروّجو الدعاية إقناع المواطنين بتصديق »كذبة كبرى«، فيمكنهم 

استخدام هذا الدعم لتبرير أفعال أخرى. وهكذا ساهمت الرواية التي زعمت مراراً وتكراراً أن )ستة ملايين يهودي( 

وجعل  بل  الاستثنائية،  الحماية  في  اليهودي  الحق  تبرير  في  الثانية  العالمية  الحرب  أثناء  الغاز«  »غرف  في  قتلوا 

السياسية  والصهيونية  الديانة  اليهودية  بين  متعمد  لليهودية في خلط  المعاداة  من  نوعا  الصهيوني  الاحتلال  نقد 

كل  استخدام  خلال  من  العربية  المنطقة  في  الهوية  على  والقتل  والتمييز  الاضطهاد  اشكال  أبشع  مارست  التي 

أساليب الدعاية الملائمة وتوظيف الجانب الديني والتركيز خاصة على السردية المفترضة واعتماد الدعاية السياسية 

الناس أو المعارضين  الصهيونية على نشر أكاذيب للترويج لأيديولوجيا عنصرية وإلحاق الضرر بفئات معينة من 

بدعوى معاداتهم السامية. وبهذه الطريقة يفُرغ المصطلح من دلالته التاريخية واللغوية، بل أكثر من ذلك يفُقد 

هذا الاستخدام الانتقائي للمصطلح صدقيته الأخلاقية ويضُعف المعركة الحقيقية ضدّ العنصرية ومعاداة اليهود، 

فيتحوّل إلى سلاح أيديولوجي يكرسّ الظلم بدل أن يحاربه، ويفُرغ القيم الإنسانية التي قام عليها من مضمونها. 

القمع  لسياسات  أو  للاحتلال  المناهضة  المواقف  النقد وشيطنة  أخلاقي وسياسي لإسكات  ابتزاز  أداة  إلى  ويحُوّل 

والتمييز. وهذا الاستغلال يفضح الازدواجية في استخدام مصطلح يفترض أن يكون وصفاً لظاهرة كراهية دينية أو 

عرقية، لا حصانة سياسية لأيّ دولة.

‎ مفهوم “معاداة السامية” في حال تفكيكه يكشف عن تداخل معقّد بين التاريخ والدين والسياسة ويفُقد هذا 

الاستخدام الانتقائي للمصطلح صدقيته الأخلاقية ويضُعف المعركة الحقيقية ضدّ العنصرية ومعاداة اليهود، فيتحوّل 

إلى سلاح أيديولوجي يكرسّ الظلم بدل أن يحاربه، ويفُرغ القيم الإنسانية التي قام عليها من مضمونها. فالهدف 

الأصلي للمصطلح هو محاربة الكراهية والتمييز ضدّ اليهود وغيرهم، لا يمكن تحويله إلى حصانة لإسرائيل مهما 

ارتكبت من انتهاكات واجرام تحت غطاء زائف. وكيف يمكن للعرب، وهم جزء من الشعوب السامية، أن يتَُّهَموا 

بمعاداة السامية لمجردّ نقدهم للاحتلال أو دفاعهم عن حقوقهم الوطنية.

بقلم: عائدة عم علي»معاداة السامية« سلاح لتبرير جرائم الصهيونية
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واشنطن وتل أبيب.. اتفاق على »المصلحة الإسرائيلية« واختلاف على طريقة تنفيذها
أيام مرت على بصيص الأمل الذي شعر به أبناء غزة المكلومة، وكل الشرفاء المدافعين 

والمتألمين لألم القطاع المحاصر، عندما بدأت بوادر انتهاء حرب الإبادة الجماعية، بخطة 

طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونالت موافقة الجميع وإن كان الإسرائيلي قبل 

بها »على مضض«.

وحتى ولو أن الوقف الفوري لإطلاق النار الذي بدا قريباً جداً مساء الإعلان عن الردود 

على الخطة لم يحدث لأن الإسرائيلي مصرٌّ على ارتكاب المجازر لحظيَّاً ضد الأبرياء في 

قطاع غزة، إلا أن طريقة الإعلان عنها وتعامل ترامب مع موقف رئيس بنيامين نتنياهو 

من الخطة يقول إن الكثير تغير في طريقة تعامل ترامب مع حليفه نتنياهو، على الأقل.

متجاهلاً كل التسريبات التي تحدثت عن »صدمة« في الأوساط الإسرائيلية من »تفاؤل« 

في  الأكبر«  »الفضل  لنفسه  نتنياهو  نسب  الحرب،  لإنهاء  يفضي  اتفاق  بإنجاز  ترامب 

الوصول إلى الخطة من خلال »تحرُّك ديبلوماسي منسق مع الرئيس ترامب وفريقه على 

مدى أسابيع«، لكن ترامب فضح المعلوم بالنسبة للجميع، وقال في مقابلة أجراها لاحقاً 

إنه اضطر للضغط على نتنياهو لقبول شروط الخطة.

تحت  أحرونوت«  »يديعوت  مقالاً في صحيفة  كتب  برنياع  نحوم  الإسرائيلي  الصحفي 

أظهرتها  حقيقة  يأمره«.  بل  نتنياهو،  يهدد  لا  ترامب  الفعلي:  الرئيس  »هو  عنوان 

»نيويورك  صحيفة  فسرته  ما  وهو  المقال،  بحسب  بوضوح«  الأخيرة  الأيام  »مجريات 

تايمز« على لسان محللين بأن »نتنياهو لم يعد في موقع يسمح له بتحدي ترامب«، وذلك 

كما  الحرب«  »سلوكه في  بسبب  المتزايدة  الدولية  الإدانات  أبرزها  عوامل  لعدة  يعود 

يحلو للإعلام الغربي أن يقول. إدانات انعكست ما يشبه عزلة دولية متنامية زادت من 

اعتماد تل أبيب على الدعم الأمريكي فقط، وهو الأمر الذي أدى لاستبدال لغة خطاب 

ترامب مع نتنياهو من اللهجة الودودة إلى صيغة »الأمر«.

وسائل  على  لترامب  منشور  عبر  وتفاصيله  الأولي  الاتفاق  على  »الإسرائيليون«  تعرَّف 

داخل  أولي  انسحاب  نتنياهو على خط  موافقة حكومة  وأبرزها  الاجتماعي،  التواصل 

غزة، ضمن المرحلة الأولى من الخطة، وهذا ما اعتبره كثيرون مؤشراً على »تراجع نتنياهو 

مطلقاً«  »انتصاراً  أن  الأهم  طويلاً.  بها  التي تمسك  النار«  تحت  التفاوض  سياسة  عن 

كما وعد نتنياهو منذ عامين، لم يحدث ولا يبدو قربياً في ظل الصمود البطولي لشعبنا 

الفلسطيني في قطاع غزة، وتحول الرأي العام العالمي، الشعبي والرسمي، رفضاً لاستمرار 

الإبادة والحصار.

فكرة أن »ترامب هو من يقود الدفة فعلاً« عززها ما كشفه موقع »أكسيوس« حول 

تم  »إنجازاً«  ترامب  يراه  ما  إزاء  المتشائمة«  »النبرة  جراء  لنتنياهو  ترامب  »توبيخ« 

هاتفية  مكالمة  آخر  في  الإسرائيلي  الوزراء  لرئيس  قال  الأمريكي  الرئيس  إليه.  التوصل 

أحد  لا  تقبّله«.  إنجاز،  هذا  اللعين؟  الشكل  بهذا  متشائم  أنت  لماذا  »اللعنة،  بينهما: 

مضطرٌّ أن يشرح حجم غضب ترامب لأنه يظهر بوضوح في صياغة الجملة. برأي الرئيس 

الأمريكي الذي أبلغه لنتنياهو، فهذه: »فرصته لتحقيق النصر«.

مصطلح »النصر« الذي استخدمه ترامب يعني أن الخطة الأمريكية ليست مفتاح 

           الخلاص للشعب الفلسطيني بالتأكيد، فالواثق بالأمريكي كالذي يثق بالأمواج 

في ليلة عاصفة. الخطة الأمريكية التي لا تزال كثير من تفاصيلها غامضة أو قيد البحث، 

بإغلاق ملف  ترامبي قديم – جديد  العام استكمالاً لمشروع أمريكي –  تأتي في سياقها 

الصراع في الشرق الأوسط وإنهاء القضية الفلسطينية، ولكن هذه المرة باستخدام لغة 

أخرى وتحت ستار »الواقعية السياسية« و«التماشي مع متطلبات المرحلة«، إلا أنها بلا 

شك، وفقاً لتوقيتها وتوقيت الأحداث التي تجري في عموم المنطقة، تبدو جزءاً من رؤية 

أمريكية لإعادة هندسة الشرق الأوسط، ووضع ترتيبات جديدة لتنظيم سلاسل الغاز 

والطاقة، والتحكم في الممرات المائية العالمية، والحفاظ على النفوذ الأمريكي في مواجهة 

صعود قوى أخرى في العالم.

لا يزعم أيا كان أن ترامب سيعمل ضد مصالح قاعدته المتقدمة في المنطقة، »إسرائيل«، 

لكن ما تشير إليه المعلومات أن الاختلاف هو على ماهية هذه المصالح وطريقة الوصول 

الفلسطينية  القضية  يدفن  أن  يريد  التزامات.  أي  دون  »انتصاراً«  نتنياهو  يريد  إليها: 

والقدس  الغربية،  والضفة  غزة،  قطاع  على  يشنها  التي  الإجرامية  الحرب  ركام  تحت 

وأن يتخلص من الفلسطينيين بأي ثمن، دون أن يقدم التزاماً بتنفيذ أي بند تم الاتفاق 

الرابع  حدود  الفلسطينية. على  الدولة  إقامة  وأوله  الدولي،  للقانون  وفقاً  سابقاً  عليه 

من حزيران لعام ١٩٦٧. برأي نتنياهو سيضمن له هذا الأمر تحقيق مشروع »إسرائيل 

الكبرى«، وهكذا فقط يضمن تسيُّد »إسرائيل« على المنطقة. 

يريد ترامب تحقيق التسيُّد الإسرائيلي في المنطقة أيضاً، لكن الرئيس الأمريكي ينظر إلى 

الأمر بعين الممكن حالياً، وليس بعين الحالم كما يفعل نتنياهو. يدرك ترامب أن نتنياهو 

لن يستطيع تحقيق »انتصار« لم يستطع تحقيقه خلال عامين من الحرب التي فتحت 

عليه أبواب الغضب الشعبي العالمي، بل وأثرت بشكل سلبي على السردية الإسرائيلية 

ترامب  تبدو خطة  الغرب و«إسرائيل« لسنوات طويلة.  التي اشتغل عليها  الصهيونية 

التي تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار جزءاً من محاولات إيقاف التدهور في الصورة العامة 

لـ »إسرائيل« أمام العالم. ربما يعتقد الرئيس الأمريكي أن وقف نزيف الدماء بهذا الشكل 

الوحشي يومياً يمكن أن يجعل القضية تبرد في الساحات الدولية، )مع يقيننا أن الإجرام 

الفلسطينيين سيستمر بأشكال أخرى(، ربما يرى ترامب في الأمر أيضاً  الإسرائيلي بحق 

فرصة لإعادة حكومة نتنياهو تحديداً، وأي حكومة إسرائيلية أخرى، إلى موقعها كأداة 

الضغط  المتعاقبة في  الإسرائيلية  الحكومات  أن تمادت  بعد  الإمبريالية،  المصالح  لتنفيذ 

على قيادات أكبر دول العالم، وعلى رأسهم الرؤساء الأمريكيون السابقون. 

اتفاق مفيدة لنتنياهو  والتوصل إلى  من منظور آخر، تبدو فكرة إيقاف الحرب حالياً 

شخصياً، الذي يستعد لانتخابات قادمة عام 2026، ومن مصلحته أن يظهر اليوم بمظهر 

أن  له، رغم  الانتخابية  الدعاية  كنوع من  الرهائن«  وأعاد  الحرب  »أنهى  الذي  الرجل 

الرأي العام الإسرائيلي منقسم بشكل عميق حول جدوى استمرار هذه الحرب ومصلحة 

»إسرائيل« في ذلك )وليس حول جريمة إبادة الغزيين أو تجويعهم(. 

الفلسطيني أن المخططات والخطط الأمريكية  بين هذا وذاك، يكفي أن يدرك شعبنا 

وان  المكاسب على حساب حقوقنا،  أكبر  تحقيق  محاولة  تتوقف عن  لن  والإسرائيلية 

اولى  وهذه  وحدتنا  تماسكنا،  سوى  يكفله  لا  التاريخي  وحقنا  الحقيقية  مصلحتنا 

العالم، وفرض تحقيق  الفلسطينية على أجندة دول  الجدية لوضع المصلحة  الخطوات 

الإرادة العادلة بإقامة الدولة الفلسطينية العتيدة.

 بقلم: خليل حمد
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ثورة أكتوبر الاشتراكية: المنعطف الذي غيّر وجه التاريخ
في التاريخ البشري لحظات لا تشبه سواها، تنفجر من رحم المعاناة لتفتح للإنسانية 

من  واحدة   1917 عام  الاشتراكية  أكتوبر  وثورة  وعيها ومصيرها،  في  جديداً  درباً 

بأسره،  الإنساني  التاريخ  بل حركّت مجرى  تغّري وجه روسيا فحسب،  لحظات لم 

وخلفّت بصمتها العميقة على الفكر والسياسة والاجتماع، وعلى الحلم الإنساني في 

العدالة والتحرّر والمساواة.

جديد  زمن  ميلاد  عن  أممياً  إعلاناً  كانت  بل  عابراً،  حدثاً  أكتوبر  ثورة  تكن  لم 

إنسانيّته  ويستعيد جوهر  المال،  رأس  عبودية  يتحرّر من  أن  فيه  الإنسان  حاول 

عبر مشروع شامل لبناء مجتمع بلا استغلال، أساسها العدالة الاجتماعية وسيادة 

الكادحين، فكانت صرخة من أعماق التاريخ تقول الفقراء يستطيعون تغيير العالم، 

وإنّ الاشتراكية ليست حلماً طوباوياً، بل فعلاً تاريخياً له شروطه وضروراته.

من مرسوم الأرض إلى مرسوم السلام، ومن حقّ تقرير المصير إلى إشراك النساء في 

القرار والإنتاج، كانت الثورة تبني معالم إنسان ومجتمع جديد، وتؤسّس لتجربة 

وانحرافات  تعقيدات  من  السوفييتية  التجربة  اعترض  ما  ورغم  مسبوقة،  غير 

وصراعات، ظلت روح أكتوبر تتجدّد كلمّا اشتدّ ظلم الرأسمالية أو تعمّقت أزماتها 

البنيوية.

لقد حاول كثيرون أن يختزلوا ثورة أكتوبر في نتائج التجربة السوفييتية، لكنّ الثورة 

التي حملت اسمها، فهي، قبل كلّ شيء،  التجربة، وأعمق من الدولة  أوسع من 

انتصار للفكرة الثورية التي تقول إنّ التاريخ ليس قدراً مغلقاً، وإنّ الإنسان قادر 

على أن يعيد صياغة شروط حياته بعقله ووعيه وإرادته الجماعية، فكانت مدرسة 

في تحويل النظرية إلى ممارسة، والحلم إلى واقع، والطبقة العاملة إلى فاعل تاريخيّ 

قادر على كسر بنية الاستغلال وبناء أفق جديد للمجتمعات المقهورة.

ومع أنّ القرن العشرين بدأ بانفجار تلك الثورة وانتهى بانهيار الاتحاد السوفييتي، 

فإنّ الفكرة التي أطلقتها لم تمت، لأنّ التاريخ لا يعود إلى الوراء، فما زال العالم، 

حتى في ذروة العولمة النيوليبرالية، يبحث عن العدالة التي وعد بها الإنسان ولم 

يجدها في السوق الحرّ، ولا في مؤسّسات الرأسمالية العاتية، فالأزمات المتلاحقة – 

من الحروب إلى الفقر إلى التفاوت الطبقيّ الفاحش – أعادت الاعتبار إلى الأسئلة 

التي طرحتها ثورة أكتوبر قبل أكثر من قرن: من يملك الثروة.. ومن ينتجها.. ولمن 

توجّه ثمارها؟

اليمينية  النزعات  وصعود  الجديد  العالمي  الانقسام  زمن  نعيش  ونحن  اليوم، 

التغيير الجذري لا يولد من العدم،  والشعبوية، تعود دروس أكتوبر لتذكّرنا بأنّ 

بل من وعيٍ طبقيّ منظَّم يمتلك النظرية الثورية والقدرة على الفعل، فالماركسية 

لم تكن يوماً كتاباً مغلقاً، بل أفقاً مفتوحاً للفهم والتحليل والإبداع، شرط أن تبقى 

متصّلة بالواقع وبالناس، وأن تصاغ من جديد في ضوء تحدّيات عصرنا وموازين 

القوى الراهنة.

تنتزع  بل  تمنح،  لا  العدالة  أنّ  للبشرية،  أكتوبر  علمتها  التي  الدروس  بين  ومن 

الاقتصادية  البنى  أكثر  تحطيم  على  قادرة  الشعوب  إرادة  وأنّ  الواعي،  بالنضال 

والسياسية جبروتاً حين تمتلك الوعي والتنظيم، وأنّ الثورة الحقيقية لا تقاس بما 

تهدمه فقط، بل بما تبنيه من وعي جديد، ومن منظومة قيم تؤسس لعالم أكثر 

إنسانية، كما علمت أكتوبر أنّ الثورة بلا ثقافة تتحوّل إلى سلطة، وأنّ الفكر بلا 

ممارسة يبقى مجردّ تأمل عاجز عن التغيير، ومن هنا كان عمق التجربة في ربط 

النظرية بالفعل، والفكر بالعمل، والحلم بالتاريخ.

لقد أكّدت التجربة أنّ الثورة ليست حدثاً لحظة انفجار فقط، بل مساراً تاريخياً 

طويلاً تتخللّه الانتصارات والانكسارات، وتعيد خلاله الشعوب اكتشاف ذاتها، وما 

الواسعة، والديمقراطية  الشعبية  المشاركة  إّال عبر  التقدّم والحرّية  من طريق إلى 

الحقيقية، واحترام الإنسان كقيمة عليا في الفكر والممارسة، وحين غابت هذه القيم 

عن التجربة السوفييتية، دخلت الثورة في زمن البيروقراطية والجمود، وابتعدت 

عن روحها الأولى، حتى سقطت الدولة وبقيت الفكرة.

إنّ إحياء ذكرى أكتوبر ليس استذكاراً لماض مجيد فحسب، بل استحضار لجوهرها 

الإنسانّي المتجدّد، جوهر النضال ضدّ كلّ أشكال الاستغلال والهيمنة، وضدّ اختزال 

أزماته ومآسيه،  بكلّ  اليوم،  فالعالم  والخسارة،  الربح  إلى رقمٍ في معادلة  الإنسان 

يبدو أقرب من أيّ وقت مضى إلى الحاجة إلى بديل إنسانّي يعيد الاعتبار للعدالة 

السياسة معناها  إلى  والعمل، ويعيد  والطبيعة  الإنسان  وللتوازن بين  الاجتماعية 

الأخلاقي المفقود.

لم  لأنهّا  السوفييتي،  الاتحاد  بانهيار  تنته  لم  الأعمق،  معناها  أكتوبر، في  ثورة  إنّ 

تكن مجردّ تجربة سياسية، بل لحظة وعي كونّي بأنّ المستقبل لا يمنح، بل ينتزع، 

وأنّ الأمل لا يستورد من الخارج، بل يصنع في الميدان، في الشارع، في المعمل، في 

الفكر، وفي ضمير كلّ إنسان يرفض الظلم ويسعى إلى التغيير، فلقد كانت أكتوبر، 

الجماعية،  وبقوّته  بعقله  يثق  حين  الإنسان  يفعله  أن  يمكن  لما  مرآة  وستبقى، 

ويؤمن أنّ التاريخ لا يكتب بالحياد، بل بالنضال.

اليوم، في عالمنا العربي، وفي فلسطين على وجه الخصوص،  ولعلّ أكثر ما نحتاجه 

في  متجذّر  وديمقراطيّ  وطنيّ  تحرّريّ  مشروع  بناء  في  أكتوبر  روح  استلهام  هو 

هموم الناس واحتياجاتهم، لا في شعارات مجردّة أو مصالح فئوية ضيّقة، فالثورة 

التي أطلقت شرارة التاريخ قبل قرن من الزمان، لم تكن دعوة للعنف أو للانغلاق 

العقائدي، بل كانت نداء للكرامة الإنسانية، ولتحرير العمل من الاستغلال، والفكر 

من التبعية، والوطن من الهيمنة، وإنّ دروس أكتوبر تذكّرنا بأنّ التحرّر الوطني 

لا ينفصل عن العدالة الاجتماعية، وأنّ معركة الإنسان ضدّ الاحتلال أو ضدّ الفقر 

وجهان لجوهر واحد هو الكرامة، فكما نهض عمال روسيا وفلاحوها لبناء وطن حرّ 

وعادل، فإنّ على شعوبنا أن تستعيد ثقتها بذاتها وبقدرتها على صياغة مستقبلها، 

بعيداً عن الإملاءات الأجنبية والنماذج المعلبّة، وتلك هي الرسالة التي لا تزال ثورة 

أكتوبر تبعثها في ضمير العالم، أنَّ الطريق إلى الغد يشقّ بالفكر والإرادة الواعية ، 

وأنّ الثورة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وتمتد لتغّري وجه التاريخ.

بقلم: محمد علوش
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»محافظة الزيتون« بلا زيت هذا العام
موسم الزيتون في سلفيت.. وجع الأرض ومرارة سرقة المحصول

الأرض بين أغصانٍ مكسورة، وحقولٍ خلت من كثير من رداءها الأخضر، يعيش مزارعو محافظة سلفيت واحداً من أقسى مواسم الزيتون منذ سنوات، فالأشجار التي كانت 

تظُلِّل الأرض ببركتها، باتت اليوم شاهداً على اعتداءات متكررة وحرائق وتجريفٍ جيش الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات مستوطنيه.

مدير عام زراعة سلفيت، المهندس إبراهيم الحمد، يقول إن أكثر من 2000 شجرة زيتون تضررت منذ بداية العام 2025، بفعل القلع والتقطيع والتحطيم بأيدي جيش الاحتلال 

ومستوطنيه وتحديدا مستوطني البؤر الاستيطانية، والتي تركزت في مناطق سلفيت وبروقين وكفر الديك ودير بلوط وديراستيا وقرأوه بني حسان وفرخة، حيث هاجم مستوطنون وقت 

اعداد التقرير مزارعين أثناء قطف الزيتون وسرقوا الثمار وتعب أصحاب الأرض بعد ان كانوا منعوا الأهالي من الوصول الى حقولهم. كما في مناطق أخرى من المحافظة، بحماية قوات الاحتلال 

التي ترافق اعتدائهم وتنكل بالأهالي لإحباط أي تصدي لسوائب المستوطنين المنفلتة.

ويصف الحمد، أن هذه الخسارة بأنها ليست مجرد فقدانٍ لمحصولٍ موسمي ينتظره المواطن في المحافظة عام كامل على أحر من الجمر، بل هي خسارة للمزارع وللاقتصاد الوطني، إذ تبلغ مساحة 

الأراضي المتضررة نحو 200 دونم، والتي كانت معظمها مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة كانت ستُنتج كميات وفيرة من الثمار والزيت خلال السنوات الماضية. لكن هذا العام جاء مختلفا؛ً فالإنتاج 

شحيح جداً، كما يوضح الحمد، ويعُرف بين المزارعين باسم »موسم شلتوني«، حيث يتُوقعّ ألا تتعدى كمية الزيت المنتجة في المحافظة 250 طناً فقط، مقارنةً بسنوات الوفرة التي كانت تعُرف بـ 

»السنوات الماسية«، والتي وصل فيها الإنتاج إلى أكثر من 3000 طن من زيت الزيتون.

ويضيف، سلفيت، التي تلُقب بـ«محافظة الزيتون«، تنُتج وحدها ما نسبته 10 إلى %12 من الزيت الفلسطيني، لكنها اليوم تواجه واقعاً مؤلماً بفعل اعتداءات المستوطنين وإقامة البؤر الرعوية 

الاستيطانية التي تحاصر الأراضي، وتمنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم والعناية بأشجارهم أو حتى قطف ثمارها.

ويمثل الزيتون في سلفيت ركيزة أساسية لاقتصاد المحافظة وصمود أهلها أمام اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، ومصدر رزق أساسي للعديد من الأسر ويشكل موسم الزيتون عنواناً للصمود والثبات 

على الأرض، وتنظم المحافظة ومؤسساتها حملة »زيتون 2025« لتوفير الدعم اللازم للمزارعين وتأمين موسم قطف آمن حيث يواجه تحديات كبيرة مثل منع المزارعين من الوصول لأراضيهم وقطع 

الأشجار وسرقة المحصول، وممارسات تقليدية مثل »قلم الزيت«. 

كما وتنظم مبادرات تطوعية بالتعاون مع البلديات والمؤسسات لتشجيع المزارعين والمساعدة في القطف وتيسير عمل المعاصر، فيما تؤكد الجهات الرسمية على أهمية تضافر الجهود والتعاون 

بين كافة الشركاء لإنجاح الحملة وحماية الأراضي والمزارعين.

وفي هذا الإطار، وبتوجيه من المحافظ مصطفى طقاطقة، عقدت محافظة سلفيت اجتماعًا تحضيرياً للجنة المحلية الخاصة بفعاليات موسم قطف الزيتون _حملة “زيتون 2025، 

لبحث آليات تنظيم الموسم وتوفير الدعم اللازم للمزارعين.

وأكد لمجتمعون أهمية تكاتف كافة الجهود لحماية الأراضي الزراعية والمزارعين من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، وإنجاح الموسم الذي يعُد مصدر رزق أساسي لأهالي 

المحافظة؛ كما تم مناقشة الإجراءات المتعلقة بتسهيل عمل المعاصر وتوفير الإسناد للمزارعين خلال فترة القطف. مؤكدين أن موسم الزيتون يشكل عنواناً للصمود 

والثبات في الأرض، داعين الشركاء والداعمين للتعاون لإنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي.

ويروي المزارعون قصصاً عن تعب سنوات ضاع في لحظات، عن أشجار ربوّها كما الأبناء، وعن مواسم كانت تجمع العائلة تحت ظل الزيتون، تحوّلت 

اليوم إلى فراغٍ وحنيٍن وقلقٍ على ما تبقى.

 الحاج خليل الطقطق من سلفيت يقول بحسره، منذ ثلاثة اعوام ونحرم من قطف ثمار زيتوننا وعدم السماح لنا بدخول اراضينا 

الواقعة خلف البوابة الحديدية، مساحة ارضي 42 دونما مزروعة بـ 450 شجرة زيتون معمرة وتجنى نحو 300 الاف 

كيلو غرام -وتعتبر مصدر رزقنا الذي ننتظره على أحر من الجمر.

فموسم الزيتون في سلفيت لم يعد مجرد موسمٍ للرزق، بل رمزٌ للبقاء والصمود 

أمام واقعٍ يهدد الأرض والإنسان معاً.

تقرير - عهود الخفشر


